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I. المقدمة
اختلف النحاة في ترخيم العلَم المركّب تركيبًا مزجيًّا، والعلَم المركب تركيبًا مزجيًّا: هو ما تركب من كلمتين امتزجَتا (أي اختلطَتا بأن اتصلت الثانية بنهاية الكلمة الأولى) حتى صارتا كلمةً واحدةً من جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الكلمة الثانية وحدها. 
II. موضوع المقالة
اختلف النحاة في ترخيم العلَم المركّب تركيبًا مزجيًّا، والعلَم المركب تركيبًا مزجيًّا: هو ما تركب من كلمتين امتزجَتا (أي اختلطَتا بأن اتصلت الثانية بنهاية الكلمة الأولى) حتى صارتا كلمةً واحدةً من جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الكلمة الثانية وحدها، أمّا آخر الأولى فيبقى مفتوحًا إن كان غير معتل، فإن كان معتلًّا سَكن؛ لأن ثقل التركيب يحتاج معه المركب إلى التخفيف، وذلك نحو: مَعْدِيكَرِبَ، وبَعْلَبكَّ، وسيبويهِ، وخمسةَ عشرَ (علَمًا)؛ فالجمهور على جوازه مطلقًا، ومنعَ الفرّاءُ ترخيم المركب العددِيِّ إذا سُمِّيَ به، ومنع أكثر الكوفيين ترخيمَ ما آخرُه "وَيْهِ"، وذكَر أبو حيان أنّ الذي يذهب إليه أنه لا يجوز ترخيم المركب تركيب مزجٍ؛ لأنّ فيه ثلاثَ لغات: البناءَ، والإضافةَ، ومنعَ الصرْف، أمّا المبنيُّ فينبغي ألا يُرخم على هذه؛ لأنه مبنيٌّ قبل النداء لا بسبب النداء، فهو كحَذَامِ، وأمّا المضاف فالبصريون يمنعون ترخيم المضاف، وأمّا ما أُعرب إعراب ما لا ينصرف فكان بناؤه بسبب النداء، فالمنقولُ عن العرب أنهم لم يرخِّموه, فينبغي ألا يجوز ترخيمه لأنه لم يُحفظ عن العرب في شيءٍ من كلامهم البتَّةَ، وأمّا قول سَوَّارِ بنِ المُضَرَّبِ:
أقاتِلِيَ الحَجَّاجُ إنْ لم أَزُرْ لَـهُ
دَرَابَ وأترُكْ عندَ هندٍ فؤادِيـَا
يريد (دَرَابَ جْرَدَ) بعد الألف الثانية باءٌ موحّدة فجيمٌ فراءٌ فدالٌ مهمَلةٌ، وهي ولاية بفارس، فهذا من الترخيم في غير النداء للضرورة الشعرية، وهو شاذ لا تُبنَى عليه القواعدُ. وقد قال الشاعر القصيدة التي منها بيت الشاهد لَمّا فرَّ من الحجاج, كما في الكامل للمبرد وفي خزانة الأدب. 
وعلى ما ذكَره أبو حيان وغيره لم يُسمَع عن العرب ترخيم العلم المركب تركيبًا مزجيًّا، وإنما أجازه النحويون بالقياس، ولذلك اختلفوا في مسائلَ منه، وفي كيفية ترخيمـه، ولكنْ علامَ قيسَ العلَم المركب تركيبًا مزجيًّا؟
الإجابة على هذا السؤال تظهر في الإجابة على سؤال قبله، وهو: كيف يُرخم هذا المركب؟ فإذا وقفنا على طريقة ترخيمه عند من أجاز ترخيمه، عرفنا الإجابة على السؤال الأول، وهو علام قيس هذا المركب؟ قال الناظم:
       والعَجُزَ احْذِفْ من مركَّبِ     ... ... ... ...
ومعنى هذا أن المركَّب المزجيَّ يُحذفُ عجُزُه للترخيم وهو كلمةٌ برأسها -أعني: كلمةً كاملة- فتقول في ترخيم نحو: بَعْلَبكَّ، ومَعْدِيكَرِبَ، وسيبويهِ، وخمسةَ عشرَ (علَمًا): يا بعْلَ، ويا مَعْدِي، ويا سيبَ، ويا خمسةَ.
ولذلك قيل: إن الجمهور أجازوا ترخيمه قياسًا على ما فيه تاءُ التأنيث؛ لأن الجزء الثاني منه يشبه ما قبل تاء التأنيث من وجوه، منها فتحُ ما قبله غالبًا، وحذفُه في النسب، وتصغيرُ صدره. وبيان ذلك أن أوجه الشبه بين المركب المزجيَّ والمختوم بتاء التأنيث كثيرة، ومن أجلها قيس المركب على ذي التاء في الترخيم، ومن ذلك أنَّ المركب المزجيَّ اُلتُزمَ فتح آخر صدره إن كان غير معتل –كما أوضحْنا– كما أن تاء التأنيث يُلتزم فتحُ ما قبلها، وفي النسب يُنسَب إلى صدره وهو الجزء الأول منه ويُحذف عجزُه؛ لأن المركب ثقيل، فيُحذف الثاني منه لأنه هو الذي نشأ الثقلُ منه، ولأنه موطن التغيير، فتقول في النسب: بَعليٌّ، ومعدِيٌّ، وسِيبِيٌّ، وخمسِيٌّ، وفي التصغير يُصغَّر صدره فيقال: هذا بُعَيْلَبَكُّ، ومُعَيْدِيكربُ، وسُيَيْبَوَيْهِ، وخُمَيْسةَ عشرَ.
غيرَ أنّ ترخيم الأعلام المبنية من المركب المزجيِّ مُشكِلٌ، كـ"سيبويه" ونحوه من الأعلام المبنية المختومة بـ"وَيْهِ"، وكذلك الأعلام المركبة تركيبًا عدديًّا كخمسةَ عشرَ مسمًّى به؛ وذلك لِمَا تقدَّمَ في شروط ترخيم ذي التاء وغيره من أنه لا يرخَّم ما كان مبنيًّا قبل النداء، ولا يرتفع هذا الإشكالُ إلا أن يستثنَى من الشرط المذكور المركبُ، أو يُبنَى ترخيمه على إعرابه إعرابَ ما لا ينصرف، أو يكونَ مجيزو ترخيمه –كالأشموني– مخالِفين في ذلك الاشتراط. 
ومنعَ ابنُ كيسانَ حذفَ عجزِ المركب المزجيّ لأنه يلتبس –حينئذ– بالمفردات، وذكَر أنّه إنْ رُخِّمَ بحذْف الحرف الواحد أو الحرفين، فلا بأس، كأن يقال في ترخيم بعلبكَّ وحَضْرَموتَ: يا بعلبَ، ويا حضْرَمَ؛ لأن ذلك أدلُّ على المحـذوف من حـذف الثاني بأسره.
وأجاب الأولون بأنّ اللَّبس يزول بلغة الانتظار، فتتعيَّن هذه اللغةُ إذا خِيف اللَّبسُ.
ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره (وَيْهِ)، ومنع الفرّاءُ ترخيم المركب العدديّ إذا سُمِّيَ به، وذهب إلى أنّ ما آخره (وَيْهِ) لا يُحذف منه في الترخيم إلا الهاءُ خاصّةً، فتقول: يا سِيبَوَيْ –بإسكان الياء- على لغة من ينتظر، ويا سيبَوَا على لغة من لا ينتظر؛ لأن الياء على هذه اللغة تُضمّ فتُقلب ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وإذا سُمِّيَ بـ"اثنا عشرَ، أو اثْنتا عشرةَ، أو اثْنَيْ عشرَ، أو اثنتَيْ عشرةَ"، أي بجعل الصدر مختومًا بالألف أو الياء، رُخِّمَ بحذف العجز مع الألف أو الياء قبله، فيقال: يا إثْنَ، ويا إثْنَتَ كما يقال في ترخيمها لو لم تركّبْ، فتَحذِف الألفَ والياءَ كما تحذفُهما مع النون في "اثْنانِ واثنتَيْنِ"؛ لأنهما مدٌّ زائدٌ ... إلخ، والعجُز هنا بمنزلة النـون من "اثنين"، ولذلك لا يُضافان، وكانا معربَيْنِ لعدم التركيب، بخلاف "ثلاثةَ عشرَ" وبقية الأعداد المركبة.
ورأى ابن الحاجب أنّ عشرَ وعشرةَ اسمان برأسهما, ولا يلزم من معاقبتِهما النونَ حذفُ الألف والياء معهما كما تُحذفان مع النون.
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